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I. المقدمة
التربية الإسلامية هي الأساس المتين الذي قامت عليه حضارة المسلمين، والتي استمرت في تفوقها ثمانية قرون لا منافس لها، فقد قدس الإسلام العلم والعلماء، وسما بالعلم إلى درجة العبادة، وعني بالتربية الروحية والدينية والخلقية.
II. موضوع المقالة 
يأخذ البعض على المكتبة العربية الحديثة والمعاصرة قلة أعداد الكتب التي تعنى بالتربية كعلم متخصص له سماته الخاصة، وتلبي حاجة المربي وولي الأمر، وتواجه النظريات التربوية الحديثة في الغرب، والتي حمل معظمها معاول الهدم -عن قصد وسوء نية- لتهدم القيم والمثل التي جاء بها الإسلام، وبنى حضارة زاهرة صمدت قرونًا عديدة، وقد ساهمت الحركات المشبوهة في طرح أفكار تربوية تصل بالشباب إلى مهاوي الردى؛ لتسهل السيطرة على الأمة، واستنزاف طاقاتها وقدراتها وخيراتها، وتسخيرها لخدمة أغراضهم؛ إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت كتب عربية تصدت لهذه الموجة الهدامة، واستعانت بتلك الكنوز التي يزخر بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, كأتم نظريات تربوية تلبي حاجات الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية، والاجتماعية والانفعالية.
والواقع أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن التربية الإسلامية هي الأساس المتين الذي قامت عليه حضارة المسلمين، والتي استمرت في تفوقها ثمانية قرون لا منافس لها، فقد قدس الإسلام العلم والعلماء، وسما بالعلم إلى درجة العبادة، وعني بالتربية الروحية والدينية والخلقية.
أصالة التربية الإسلامية:

وما التربية الغربية الحديثة التي نادى بها الغرب في أوائل هذا القرن, إلا بعض مما نفذته التربية الإسلامية، وطبقته بكل مثالياتها كالتربية الاستقلالية، والاعتماد على النفس في التعلم، ونظام التعلم الفردي، ومراعاة الفروق الفردية، وملاحظة الميول والاستعدادات الفطرية، وتشجيع الرحلات العلمية, وغيرها.
وقد أدرك المسلمون الأوائل أن التربية هي أداة الحضارة، ووسيلتها في تخليد ذاتها، وضمان انسيابها، وتناقلها عبر الأجيال، ويكون فعل التربية في الحضارة هو رسم هذا الفعل، وتحديد مداه، والتأثير في سلوك الفرد الإنساني؛ حتى ينسجم مع الأنماط الاجتماعية السائدة، وهذا ما أدركه أيضًا الصينيون القدماء، والإسبرطيون، والأثينيون لأهمية التربية في تحديد سلوك حضارتهم.
التربية في الإسلام:

بنظرة سريعة للتربية في صدر الإسلام, نجد أن تربية الطفل كانت تبدأ في الوسط العائلي بالممارسة، وأهم ما تسعى إليه الأسرة هو تعليم الطفل أن "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم تعليمه الصلاة في سن السابعة، وبعد وفاة الرسول (  بوقت قصير ظهرت المدارس بمفهومها الحالي، وتزايدت مع انتشار الإسلام، وكانت البداية إما المسجد نفسه أو مكانًا مجاورًا له، وكان القرآن هو الكتاب التربوي الأساسي عند المسلمين في كل الأزمان.
وقد كان للمساجد فيما بعد دورها المهم في الحفاظ على التراث الإسلامي، وكانت بمنزلة الجامعات في الوقت الحاضر، كما اقتبست جامعات أوروبا الحديثة والعريقة -إكسفورد وكمبردج والسوربون- بعض أنظمتها، وطرق التدريس فيها من الجامع الأزهر، وجامع الزيتونة في تونس.

وفي عصر الدولتين الأموية والعباسية حين بدأ التمايز الطبقي الاقتصادي والاجتماعي يظهر في المجتمع الإسلامي, اختلفت أغراض التربية وأهدافها باختلاف الطبقة الاجتماعية، وقد تميزت في ذلك العصر ثلاث طبقات اجتماعية:
- الطبقة الوسطى، وسواد الشعب:

ويقوم بتعليمهم معلمو الكتاتيب، وأساس التربية عندهم القرآن الكريم، وبعض العلوم الدنيوية؛ كالشعر، والحساب، والأحكام الشرعية.
- طبقة الأمراء، والوزراء، والأغنياء:

ويقوم بتعليم أبنائهم المؤدبون، ومنهج التربية عندهم: القرآن الكريم، والآداب والحكمة، والتفسير وعلم الكلام، والشعر، والمنطق والفلسفة.
- أبناء الخلفاء:

وهؤلاء يعدون إعدادًا خاصًّا يتناسب وأهمية وعظمة المكانة التي سيحتلونها، ويقوم على تربيتهم كبار المؤدبين.
ولعل في الوصية التي بعث بها الخليفة هارون الرشيد إلى الكسائي مؤدب ابنه ما يلقي الضوء على طبيعة المنهج, الذي يسعى الخلفاء إلى تربية أولادهم عليه, يقول: "أقرئه القرآن، وعرفه الآثار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه, وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، وارفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم منها فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة".
إنه منهج متكامل للتربية الأرستقراطية في أوج الحضارة الإسلامية, ويؤكد على العلوم الدينية بالدرجة الأولى، ثم التاريخ، والآداب، والأحكام الشرعية واللغة، واحترام الرابطة العائلية، واحترام رصيده العسكري من القادة، كما يؤكد على أهمية الزمن وعدم إضاعته، وعدم الكبت والتشدد مع الأبناء، وأخيرًا مبدأ الثواب والعقاب.
إذًا: الحقبة الممتدة بين الهجرة النبوية وتدوين الحديث في القرن الثالث الهجري تميزت تربويًّا بالوضوح والاستقرار، والبعد عن التنظير، وظلت كذلك حتى بدء المرحلة الثانية من مراحل تطور الفكر التربوي الإسلامي؛ نتيجة للفتوحات شرقًا وغربًا، واتساع العمران، وارتفاع شأن الحضارة؛ مما أدى إلى تنظيم أمر التربية التي خرجت من نطاق البيت والمسجد إلى مجال المدرسة, حيث يقوم على أمر التربية معلمون احترفوا هذه الحرفة واختصوا بهذه الصناعة، ونشأت بذلك ثلاثة أنواع من المؤسسات التربوية: الكُتَّاب، المسجد، المدرسة، ويقوم بالتعليم فيها معلمون على درجات متباينة، منهم كبار المؤدبين لأبناء الخلفاء والأمراء، ثم المؤدبون في المساجد الكبيرة، ثم معلمو الكتاتيب.
ولما كان العلماء في العصور الوسطى يحرصون على الإلمام بجميع فروع المعرفة في ذلك الوقت؛ ليتميزوا عن غيرهم، وهو ما يعرف بالعلم الشامل أو ما يسمى اليوم بالعالم الموسوعة، فقد كانت التربية آخر العلوم التي كتبوا فيها، ولعل ذلك يرجع إلى المكانة الاجتماعية المتدنية, التي كان يحتلها معلمو الكتاتيب في ذلك الزمان.
فالشيخ الرئيس ابن سينا الذي اشتهر أمره في الطب, كان يضرب به المثل في كل فروع المعرفة؛ فهو الحكيم، العالم النفسي، اللغوي الناجح، والمربي الكبير، بل لم تخلُ مؤلفاته من الخوض في الموسيقى وفنونها.
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